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Abstract
Objective: This study aims at revealing the nature of electronic 
harassment and highlighting the different patterns and motives behind 
these acts through social media networks. Methodology: the study 
sample comprised 385 female respondents aging 18-40 years, who 
were exposed to electronic harassment. The study used a questionnaire 
as a primary tool for data collection. The questionnaire was in two 
parts: the first part contained information and preliminary data for 
respondents, while the second part comprised 3 axes: the first involved 
the nature and forms of electronic harassment; the second involved the 
(self, social, cultural) factors leading to these acts, and the third axis 
involved the challenges facing harassed women, and the methods to 
overcome these acts. Data had been analyzed using SPSS (edition NO 
25). Results: the motives behind electronic harassment were related 
to inter-individual factors that included: search for esteem, seeking 
to gain quick wealth, low self-esteem, general pressures, frustration, 
and social expatriation; they were also related to social factors that 
included bad company, weak religious restraints, lack of family model 
role, abundant spare time, and low familial control; they were also 
related to social media network specific factors that included easiness 
of hiding the abuser identity, easiness of joining these networks which 
are free of charge, easiness to establish virtual friendship relations, and 
lack of privacy; and finally, cultural factors including imitation and 
mimicry, technological advances and reluctance of traditional culture, 
sense of social classes inequality, and confusion of cultural standards. 
Conclusion: The phenomenon of electronic harassment is one of the 
most important modern social phenomena that has been exacerbated by 
the interference of technology in our daily life practices.
Keywords: Electronic Harassment, Social Media Networks.
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ش الإلكترونيّ عبْر وسائل التواصل  الأبعاد الاجتماعية للتحرُّ
الاجتماعي : دراسة تطبيقية

فاطمة علي أبو الحديد)*(1

ملخص:
هــدف الدراســة:  تســعى الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعة ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونيّ، 
وإلقــاء الضــوء علــى مختلــف الأنمــاط والدوافــع الخاصــة بالتحــرُّش الإلكترونــي عبــر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. المنهجيــة: بلــغ عــدد أفــراد العينــة البحثيــة )385( مفــردة 
ش بهــنّ؛ وراوحــت أعمارهــن بيــن 18 و 40 عامــاً، وقــد اســتخدمت  مــن الفتيــات المُتحــرَّ
الاســتبانة أداة رئيســة للدراســة. وشــملت جزأيــن: الأول تمثــل فــي المعلومــات والبيانــات 
الأوليــة للمســتجيبة، والثانــي جــاء مكونــاً مــن ثلاثــة محــاور: محــور طبيعــة التحــرُّش 
الدافعــة  والثقافيــة(  والمجتمعيــة،  )الذاتيــة،  العوامــل  ومحــور  وأشــكاله،  الإلكترونــيّ 
ش بهــنّ وطــرق  لارتــكاب التحــرُّش الإلكترونــيّ، ومحــور التحديــات التــي قابلــت المُتحــرَّ
مكافحــة التحــرُّش الإلكترونــي. أدخلــت البيانــات وحللــت بوســاطة البرنامــج الإحصائــي 
SPSS )نســخة 25(. اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي. النتائــج:  ترجــع دوافــع 

التحــرُّش الإلكترونــي إلــى العوامــل الذاتيــة، وتتمثــل فــي: )البحــث عــن التقديــر، والبحــث 
عــن الثــراء الســريع، والتقديــر الســلبي للــذات، والضغــوط العامــة، والإحبــاط، والاغتراب 
الــوازع  الســوء، وضعــف  الاجتماعــي(، والعوامــل المجتمعيــة، وتتمثــل فــي: )أصدقــاء 
الدينــي، وغيــاب القــدوة فــي الأســرة، وكثــرة أوقــات الفــراغ، وتدنــي الرقابــة الأســرية(، 
والعوامــل الخاصــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وتتمثــل فــي: )ســهولة إخفــاء هويــة 
المُتحــرِّش، وســهولة الانضمــام إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومجانيــة الدخــول على 
الشــبكات، وتكويــن الصداقــات الافتراضيــة بســهولة، وانعــدام الخصوصيــة(، والعوامــل 
الثقافيــة، وتتمثــل فــي: )التقليــد والمحــاكاة، والتقــدم التكنولوجــي، والتمــرد علــى الثقافــة 
التقليديــة، والإحســاس بالتفــاوت الطبقــي، واختــال المعاييــر الثقافيــة(. الخلاصــة: 
ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونــي مــن أهــم الظواهــر الاجتماعيــة الحديثــة التــي تفاقمــت 

بفعــل تداخــل التكنولوجيــا فــي الممارســات الحياتيــة اليوميــة.
المصطلحات الأساسية: التحرُّش الإلكترونيّ ، وسائل التواصل الاجتماعي. 

)*( قسم علم الاجتماع، كلية الدراسات الإنسانية، فرع الدقهلية، جامعة الأزهر.
Email: dr.fatma24@gmail.com      
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أولًا- مدخل لمشكلة الدراسة: 
الاتصــال  تكنولوجيــا  توظيــف  فــي  كبيــراً  تطــوراً  المعاصــرة  المجتمعــات  تشــهد 
الحديثــة فــي الحيــاة اليوميــة بشــكل أدى إلــى حــدوث تغيــرات جذريــة فــي الممارســات 
الثقافيــة وأنمــاط الحيــاة. كمــا أضحــت شــبكة الإنترنــت بصفــة عامــة، ووســائل التواصــل 
الاجتماعيــة  الفئــات  مختلــف  لاســتقطاب  ــاً  مهمّ مصــدراً  خاصــة؛  بصفــة  الاجتماعــي 
باعتبارهــا فضــاءً مفتوحــاً يمكــن المشــاركة مــن خلالــه فــي مختلــف البرامــج والخدمــات 
التــي يوفرهــا، والحصــول علــى مضامينهــا المتعــددة- محتــوى مــن شــأنه التأثيــر بشــكل 
ســلبي علــى الصعيــد القيمــي، والفكــري، والســلوكي لمســتخدميها. )رؤوف ورضــا، 2017(

التواصــل  لوســائل  الســلبية  الإفــرازات  أحــد  الإلكترونــيّ  التحــرُّش  ظاهــرة  ــد  وتعَُ
الاجتماعــي؛ الأمــر الــذي بــات الواقــع الافتراضــي هــو المتطابــق مــع الواقــع الفعلــي؛ حيــث 
إنــك فــي هــذا العالــم الأثيــر تســتطيع بنــاء علاقــات ودية مــع الآخرين؛ حتى وإن لــم تلتقيهم 
يومــاً، وقــد يكــون هــذا العالــم مجــالاً لكثيــر مــن الممارســات لأشــخاص يســتغلون خاصيــة 
خلــو هــذا الحيــز الاجتماعــي مــن الرقابــة؛ ومــن ثــم إفلاتهــم من العقاب في إيــذاء الآخرين؛ 
خاصــةً الإنــاث، وإلحــاق الضــرر بهــم. ويحــدث التحــرُّش الإلكترونــيّ عبــر مجموعــة مــن 
التطبيقــات، أهمهــا: مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيــس بــوك، وتويتــر، وســناب شــات، 
وواتــس آب...(، والرســائل والصــور الفوريــة، والبريــد الإلكترونــيّ، والإعلانــات، والروابــط 

)Sexual Harassment on the Internet, 2010( .التلقائيــة

ثانياً- مشكلة الدراسة:
أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي أرضــاً خصبــة لانتشــار التحــرّش الإلكترونــيّ، 
ويتولــد منهــا العديــد مــن الســلوكيات المنحرفــة داخــل المجتمــع. ويتفاقــم التحــرُّش بفعــل 
الحرمــان  الاجتماعــي،  الانفتــاح  الأســرية،  الرقابــة  تدنــي  مثــل:  الدوافــع؛  مــن  العديــد 

الجنســي، انتشــار المشــاهد المبتذلــة فــي بعــض وســائل الإعــام )ضرغــام، 2018(. 

كمــا أن المتحُــرش بهــن يعانــي مــن مشــكلات نفســية اجتماعيــة عديــدة؛ كالاغتــراب، 
 .)Lindsay, Booth, Messing, & Thaller, 2015( .والخــوف، والتفــكك الأســري

ويمثــل التحــرُّش الجنســي عبــر الإنترنــت، أحــد أشــكال التحــرُّش الإلكترونــيّ؛ كمــا جــاء 
فــي دراســة )زكــي، 2017( التــي أكــدت أن هنــاك انتهــاكات تحــدث بصفــة دوريــة علــى الإناث من 
خــال إرســال رمــوز تعبيريــة تحمــل إيحــاءات مبتذلــة تتعــارض مــع القيــم العامــة فــي المجتمــع.
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وقــد وضعــت )الرملــي، 2015(  تنميطــاً عامــاً للتحــرُّش الإلكترونــي، اشــتمل علــى: 
التحــرُّش اللفظــي؛ كإرســال الكلمــات الخادشــة للحيــاء، التحــرُّش البصري؛ كإرســال الصور 
والمقاطــع الجنســية، التحــرُّش بالإكــراه؛ كالتهديــد عبــر وســائل إلكترونيــة مختلفــة، أو 

انتحــال الحســابات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

ويتصــف التحــرُّش الإلكترونــيّ بالعالميــة، ويوجــد فــي جميــع المجتمعــات، وعلــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات رســمية توضــح أعــداد الضحايــا والجنــاة؛ فــإن الواقــع 
الاجتماعــي والتقديــرات الإحصائيــة لمراكــز الأبحــاث والأدبيــات العلميــة تؤكــد تفاقــم 
الظاهــرة، وانتشــار ممارســاتها الخطــرة علــى نطــاق واســع، وتظهــر نتائــج أجراهــا مركــز 
 بيــو للأبحــاث فــي المجتمــع الأمريكــي عــام )2014( حــول التحــرُّش عبــر الإنترنت أن 26 % 
دراســة  بينــت  كمــا   .)Duggan, 2014( الإنترنــت،  عبــر  للمطــاردة  يتعرضــن  النســاء   مــن 
وتعاطــي  والاكتئــاب،  القلــق،  مــن  يعانــون  شــين  المُتحرِّ أن   )Selkie, Ton et al., 2018(

الانتحــار. فــي  والتفكيــر  المخــدرات، 

وقــد توصلــت دراســة »حقــوق المــرأة علــى الإنترنــت« )2015( إلــى أن مواقع التواصل 
بالمــرأة  للتحــرُّش  الرئيــس  المصــدر  هــي  بــوك«،  »الفيــس  رأســها  وعلــى  الاجتماعــي، 

.)Tadwein/ 2016 مؤسســة تدويــن(

أمــا المجتمــع الجزائــري؛ فقــد تفاقمــت فيــه مشــكلات التحــرُّش الجنســي، كمــا 
أظهــرت دراســة )عبابــو، 2018(؛ حيــث ســجلت الإحصــاءات الرســمية فــي عــام 2016 

)137( حالــة، و)192( حالــة فــي عــام 2017.

فــي  الإعــام  تطويــر  مــع مركــز  بالاشــتراك  الســويدية  كفينــا  وأصــدرت مؤسســة 
فلســطين تقريــراً عــن )العنــف الجنــدري(، وتبيــن أن فتــاة واحــدة مــن كل ثــاث فتيــات 
تعرضــت لمحاولــة اختــراق حســابها، وإرســال صــور ذات محتــوى غيــر لائــق علــى مواقــع 

.)2019 )المصــري،  الاجتماعــي  التواصــل 

وفــي ضــوء هــذه الإحصــاءات والدراســات الإمبيريقية، تتبلور إشــكالية هذه الدراســة 
فــي معرفــة الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونيّ؛ إذ إنها تعُــد من القضايا الملحّة التي 
تفاقمــت فــي الآونــة الأخيــرة؛ وتتســم بالتســتر، وإحجــام الضحايــا عــن التبليــغ؛ لاعتبــارات 
لهــا خصوصيتهــا،  الشــائكة والمتفــردة،  القضايــا  إذ إن مثــل هــذه  اجتماعيــة وثقافيــة؛ 
وطريقــة تنفيذهــا، وأركانهــا، وأطرافهــا )الجانــي/ الضحيــة(، وفــي ضــوء هــذا التوجــه 
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النظــري نجــد إشــكالية هــذه الدراســة تتبلــور فــي الســؤال الرئيــس الآتــي: ماهيــة الأبعــاد 
الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونــيّ عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ 

ثالثاً- أهمية الدراسة:

أ-  الأهمية النظرية: 

- تســهم هــذه الدراســة- بمــا تقدمــه مــن نتائــج وتوصيــات حــول الأبعــاد الاجتماعيــة  
للتحــرُّش الإلكترونــيّ عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي- فــي إثــراء المكتبــة العربيــة بهــذا 

النــوع مــن الدراســات.

ش بهــن مــن الإنــاث فــي المجتمــع المصــري  - نــدرة الدراســات الخاصــة بالمتحُــرَّ
خاصــةً فــي مجــال العنــف الرمــزي؛ ومــن ثــم فــإن هــذه الدراســة ستســهم فــي أدبيــات علــم 

الاجتمــاع.

- تتركــز الدراســات الخاصــة بالتحــرش علــى المتحُــرِّش )الجانــي( مــن خــال معرفــة 
ســماته وســلوكياته. لــذا؛ فــإن هــذه الدراســة تعتبــر مــن الدراســات العلميــة التــي توجــه 

ش بهــن. لدراســة الأبعــاد الاجتماعيــة للمتحُــرَّ

ب -  الأهمية التطبيقية: 

- تســهم هــذه الدراســة - بمــا تقدمــه مــن نتائــج وتوصيات- في تطويــر برامج ثقافية 
واجتماعيــة للحــد مــن تفاقــم هــذه الظاهــرة؛ ومــن ثــم لفــت نظــر المســؤولين المعنييــن بهذا 

الأمر.

ــرز هــذه الدراســة العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة الضاغطــة وانعكاســها علــى  - تبُ
ممارســة التحــرُّش ضــد الإنــاث فــي المجتمــع المصــري؛ ممــا يســاعد الجهــات المختصــة، 

كمراكــز الرعايــة الاجتماعيــة الأســرية، فــي تطويــر برامجهــا بشــكل أفضــل.

رابعاً- أهداف الدراسة: 
انطلقــت الدراســة مــن هــدف رئيــس، مفــاده: )ماهيــة الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش 
الإلكترونــيّ عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي(. وينقســم هــذا الهــدف إلــى مجموعــة مــن 

الأهــداف الفرعيــة:

1 - الكشف عن طبيعة التحرُّش الإلكترونيّ وأشكاله.
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2 - تحديــد الأبعــاد الاجتماعيــة )الذاتيــة، والمجتمعيــة، والثقافيــة( الدافعة لارتكاب 
فعــل التحــرُّش الإلكترونيّ. 

ش بهنّ. 3 - الكشف عن التحديات التي قابلت المُتحرَّ

4 - تحديد طرق المكافحة للحد من انتشار التحرُّش الإلكترونيّ.

خامساً- مفاهيم الدراسة: 

1 - مفهوم الأبعاد الاجتماعية:

يشــير هــذا المفهــوم إلــى مجموعــة العوامل المنتمية إلى المجتمع المعني بالدراســة، 
التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى الأفــراد المنتميــن إليه وعلى عاداته وتقاليده ونوعية المشــكلات 
فيــه، وترتبــط تلــك العوامــل بعضهــا ببعــض، وتنتظــم فــي نســق معيــن بحيــث تــؤدي فــي 

مجموعهــا إلــى إحــداث نتيجــة مــا )الــدوري، 2018: 50(.

يتحــدد المفهــوم الإجرائــي للأبعــاد الاجتماعيــة بأنهــا مجموعــة مــن العوامــل الذاتيــة 
)الإحبــاط، التقديــر الســلبي للــذات....(، المجتمعيــة )تدنــي الرقابــة الأســرية، أوقــات 
الفــراغ، أصدقــاء الســوء....(، الثقافيــة )التقليــد والمحــاكاة، اختــال المعاييــر الثقافيــة(، 
المرتبطــة بالقائــم بأعمــال التحــرُّش عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي )إخفــاء الهويــة، 
ســهولة الانضمــام إلــى المواقــع الافتراضيــة.... (، أو بالبنــاء الاجتماعــي ككل، التــي قــد 

تكــون ســبباً مؤثــراً فــي التحُــرش بالإنــاث. 

ش الإلكترونيّ: 2 - مفهوم التحرُّ

شــا؛ً فهو مُتحــرِّش، والمفعول  ش، تحرُّ التعريــف اللغــوي: التحــرُّش: مــن الفعــل يتحــرَّ
ش بــه )معجــم المعانــي الجامع( . مُتحــرَّ

التعريــف الاصطلاحــي: هــو مــن الإغــواء، والإثــارة، والأفعــال غيــر المألوفــة، التــي 
قــد تتضمــن مطالــب جنســية )قطــب، 2008، 30( . 

ــل التحــرُّش الإلكترونــيّ أحــد أبنــاء الحقــل الدلالــي لعصــر التكنولوجيــا، وقــد  يمُثِّ
عرفتــه )روي Rowe( بأنــه: صيغــة مــن الكلمــات أو الأفعــال غيــر مرغــوب فيهــا وتنتهــك 
ــه يشــعر بالتهديــد، أو الخــوف، أو الترويــع، أو  خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا وتجعل
الإســاءة )Rowe, 1974,1(. وهــو ممارســة تمييزيــة تتضمــن ســلوكاً غيــر مرغــوب فيــه أو غيــر 
ــب بــه، يتســبب فــي إحســاس الواقــع عليــه بــالإذلال )Anastasia,  & Nicola, 2017(. كما  مرحَّ
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ينُظَــر إليــه علــى أنــه »ضــرر متعمــد يحــدث مــن خــال اســتخدام الهواتــف المحمولــة« فــي 
.)Kabir 2018,2( .شــكل رســائل نصيــة ورســومات ومقاطــع فيديــو

يتحدد المفهوم الإجرائي للتحرُّش الإلكترونيّ بأنه مجموعة من الأفعال والانتهاكات 
هــة إلــى المــرأة عبر وســائل التواصــل الاجتماعي بغير  المنافيــة للقيــم والأخــاق العامــة موجَّ
رغبتهــا؛ باســتخدام كلمــات أو صــور أو ابتــزاز، أو رســائل احتيــال، أو فيديوهــات ذات طبيعة 

إباحية؛ مما يؤدي إلى تعرضها لأذى نفســي أو جســدي أو اجتماعي. 

3 - مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي:

بأنهــا: »منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة  التواصــل الاجتماعــي  عُرفــت وســائل 
يســمح المشــترك فيهــا بإنشــاء موقــع خــاص بــه؛ ومــن ثـَـم ربطــه مــن خــال نظــام اجتماعــي 
إلكترونــي مــع أعضــاء آخريــن« )مــازن، 2013: 2(، وتمثــل خدمات مجانيــة تتم عبر الإنترنت 
وتعمل على تسهيل الاتصال )Williams, 2010, 40( . وهي شـــبكة مواقـــع فعالـــة في تســـهيل 
الحيـــاة الاجتماعية بـــين مجموعـــة مـــن المعـــارف، تمكنهم مـن التواصـل المرئـي والصـوتي، 
وغيرهـــا مـــن الإمكانـــات الـــتي توطـــد العلاقـة الاجتماعية بيـــنهم. )المنصور، 2012، 25(.

يتحــدد المفهــوم الإجرائــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي أنهــا منظومــة مــن 
الشــبكات الاجتماعيــة؛ مثــل: )الفيــس بــوك، وتويتــر، وواتــس آب، ....(، تتيــح لمســتخدميها 
التواصــل المرئــي والصوتــي وتبــادُل الصــور ومقاطــع الفيديــو، وغيرهــا مــن الإمكانــات 
التــي قــد تسُــتخدَم بصــورة مرضيــة؛ فتوطــد العلاقــات الاجتماعيــة بيــن المســتخدمين، 
أو بصــورة غيــر مرضيــة فتجلــب الأزمــات لأحــد الأطــراف المتفاعلــة عبــر هــذه الوســائل 

الإلكترونيــة.

سادساً- التوجه النظري للدراسة:
بورديــو:  بتشــييدها  قــام  التــي  الرمــزي؛  العنــف  مقاربــة  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
(Bourdieu (1930 -2002)(. ينظــر »بورديــو« إلــى العنــف الرمــزي علــى أنــه آليــة تشــتمل 

علــى مجموعــة مــن القواعــد تكســب لنفســها صفــة الشــرعية؛ حتــى لا يلاحظهــا أحــد 
بوصفهــا عنفــاً، مغلفــة نفســها بالرقــة واللامرئيــة )عــداي، 2005( . كمــا يعرفــه بأنــه عنــف 
ناعــم غيــر محســوس، ولا ينُتبــه لــه حتــى مــن قبــل ضحايــاه، لكنــه فــي كلّ الأحــوال هــو قائــم 
وواقــع، ترســخه الثقافــة المجتمعيــة؛ ويدُلــل »بورديــو« علــى أهميــة الثقافــة فــي تشــكيل 
العنــف الرمــزي بقولــه: إنّ العنــف الرمــزي نتــاج لعمــل تاريخــي لا يتوقــف، أســهمت فيــه 
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مجموعــة مــن المؤسســات الاجتماعيــة، بــدءاً مــن الأســرة والمدرســة إلــى وســائل الإعــام 
والدولــة )بورديــو، 2009(. ويتميــز العنــف الرمــزي عنــد »بورديــو« بأنــه يجــد تبريــراً مــن 

ــو، 2018(.  المعُنــف والمعَنــف )الخزرجــي، والحل

ويمكــن القــول فــي هــذا الســياق: إن العنــف الرمــزي هــو نــوع مــن العنــف الثقافــي 
القــادر علــى التخفــي وراء الرمــوز والــدلالات، كمــا أنــه القــادر علــى التغلغــل العفــوي فــي 
الوعــي علــى صــور عدوانيــة مضمــرة ضــد المــرأة والفئات الهامشــية. وتقــدم مقاربة العنف 
الرمــزي تفســيراً جوهريــاً عــن أبعــاد التحــرُّش الإلكترونــيّ، الذي هو في الأســاس شــكل من 
أشــكال العنــف الرمــزي الــذي يكــون بوســاطة اللغــة، والهيمنــة، والأيديولوجيــات الســائدة. 
وينقســم العنــف الرمــزي داخــل وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى عنــف لفظــي وآخــر غيــر 
لفظــي. يتجلــى اللفظــي فيــه مــن خــال إرســال كلمــات تحمــل دلالات معينــة، أو مكالمــات 
صوتيــة، وتلفّــظ بكلمــات ذات طبيعــة جنســية، أو وضــع تعليقــات غيــر مناســبة، أمــا غيــر 
اللفظــي فيشــمل إرســال الصــور ومقاطــع الفيديوهــات غير الســوية، والملاحقــة والمطاردة 
الإلكترونيــة، والســرقة والابتــزاز، والاحتيــال المالــي. ويتميــز العنــف الرمــزي عبــر الفضــاء 
الافتراضــي، علــى غــرار العنــف الرمــزي فــي الواقــع؛ بالتخفــي والانســياب فــي العقــل، دون 
أن يشــعر الفــرد الضحيــة بهــذه القــوة التــي تجعلــه يخضــع لهــا؛ حيــث تبرمجــه بصــورة لا 

واعيــة، وتســتقرُّ فــي عقلــه الباطنــي علــى أنَّهــا ممارســات طبيعيــة ومنطقيــة.

ش الإلكتروني  في التراث البحثي )رؤية تحليلية(:  سابعاً- واقع التحرُّ
كشــف المســح العــام لتــراث أدبيــات البحــث العلمــي عــن وجــود القليــل مــن الدراســات 
المتخصصــة فــي العلــوم الاجتماعيــة التــي تبحــث فــي التحــرُّش الإلكترونــيّ. وهــو الأمــر 
الــذي شــكل عبئــاً علــى الباحثــة، وصعوبــة فــي التنقيــب عــن دراســات ســابقة فــي التــراث 
العلمــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك حاولــت الباحثــة الاجتهــاد؛ لأجــل إضافــة دراســة جديــدة 

خاصــة بالمــرأة ومواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة التــي أفرزهــا التطــور الرقمــي.   

هدفــت دراســة )علــوان ومحمــد، 2018( إلــى الكشــف عــن ماهيتــه ظاهــرة التحــرش 
الجنســي الإلكترونــيّ وآثارهــا. وقــد توصلــت إلــى أن أهــم أســباب التحــرش بالمــرأة تمثلــت 
فــي انهيــار منظومــة القيــم الاجتماعيــة، وتغييــب المــرأة ككائــن اجتماعــي واعٍ يســهم فــي 

نهضــة الأمــة. 

وحاولــت دراســة )عليــان وطــه، 2018( تعــرف مــدى انتشــار ظاهــرة التحــرُّش، وقــد 
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أنهــن  % مــن  المبحوثــات   50 أقــر  التحــرُّش الإلكترونــيّ؛ حيــث  انتشــار  النتائــج  أكــدت 
تعرضــن للتحــرُّش الإلكترونــيّ ويعرفــن نســاء تعرضــن لــه. 

وحاولــت دراســة )زيتــون، 2018( رصــد الطــرق التــي يســتخدمها المتحرشــون عبــر 
الإنترنــت، وتوصلــت النتائــج إلــى أن أبــرز الطــرق المســتخدمة فــي التحــرش هــي توجيــه 
الدعــوات مــن مواقــع جنســية إباحيــة؛  اختــراق البريــد الإلكترونــيّ؛ ونشــر صــور ذات 

تلميحــات إباحيــة مــن جهــة مجهولــة.   

وســعت دراســة )Carter Olson & LaPoe, 2018( إلــى الكشــف عــن المخاطــر التــي 
ش بهــنّ، وقــد أوصــت الدراســة بأنــه يجــب علــى المعنييــن بمكافحــة  تعانــي منهــا المُتحــرَّ

التنمــر الرقمــي؛ تطويــر طــرق اللحــاق بالجانــي الإلكترونــي، ونشــر الوعــي الأمنــي.

وهدفــت دراســة )Brown, Reed & Messing, 2018( إلــى بنــاء مقيــاس حــول أســاليب 
الإســاءة القائمــة علــى التكنولوجيــا، وتوصلــت إلــى أن أســاليب الإســاءة الإلكترونية، تركزت 

فــي المراقبــة والمطــاردة، والمضايقــة، والإهانة. 

كمــا أعــدت الباحثــة )لصلــح، 2016( دراســة للكشــف عــن تجليات العنــف عبر الفيس 
بــوك، وقــد خلصــت إلــى أن الفيــس بــوك خلــق أشــكالاً جديــدة مــن التحــرُّش الإلكترونــيّ، 

وأصبــح جــزءاً مــن الواقــع المعيــش.

ووضعــت دراســة )الشــرقاوي، 2014( مجموعــة مــن المؤشــرات التنفيذيــة التــي تفيد 
فــي مكافحــة التحــرُّش الإلكترونــيّ، وتوصلــت إلــى أن الرقابــة الأمنيــة علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي مــن أهــم المؤشــرات التنفيذيــة التــي وضعتهــا؛ ويجــب أن تكــون هــذه الرقابــة 

مطلقــة وغيــر مقننــة؛ للكشــف عــن الممارســات الســلبية لوســائل التواصــل الاجتماعــي.

الإنترنــت،  عبــر  التنمــر  مفهــوم  علــى  الضــوء   )Patchin, 2014( دراســة  وســلطت 
وتوصلــت إلــى أن التنمــر الإلكترونــيّ مــن الممارســات الشــائعة فــي المجتمــع الافتراضــي. 

واســتهدفت دراســة )Sticca & Perren,  2013( تحديــد الاختــاف الشــائع بيــن التنمــر 
الإلكترونــيّ والتنمّــر التقليــدي، وقــد خلصــت إلــى أن التنمّــر التقليــدي يكــون وجهــاً لوجــه، 
وغالبــاً مــا ينتهــي مــع انتهــاء الهــدف بيــن المتنمــر والمتنمــر عليــه؛ أمــا التنمــر الإلكترونــي؛ 
فهــو يتــم عبــر الإنترنــت ولا مهــرب منــه، ويــزداد ســوءاً إذا لــم يكــن المتنمــر عليه قــادراً على 

الدفــاع عــن ذاتــه. 
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تعقيب على الدراسات السابقة:
أســهم هــذا العــرض لبعــض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع هــذه الدراســة 
فــي بنــاء منهجيتهــا وآليــة إجرائهــا مــن الناحيتيــن النظريــة والميدانيــة وحتــى فــي كتابــة 

النتائــج.

وبتحليل الدراسات السابقة يتضح ما يأتي:

أ- مــن حيــث أغــراض الدراســة وأهدافهــا: تناولــت الدراســات الســابقة موضــوع 
التواصــل  مواقــع  فــي  التنمــر  تنــاول  بعضهــا  عــدة؛  جوانــب  مــن  الإلكترونــيّ  التحــرُّش 
الاجتماعــي، وبعضهــا ركــز علــى التحــرُّش  الجنســي الإلكترونــيّ ، وبعضهــا وضــع مؤشــرات 

الإلكترونــي.   التحــرُّش  لمكافحــة 

ب - مــن حيــث المنهــج والأداة فــي الدراســة: اقتصــرت الدراســات علــى اســتخدام 
المنهــج الوصفــي، وتعــددت أدوات جمــع البيانــات بيــن الاســتبانة، والمقابلــة، والمقيــاس.

جـــ- مــن حيــث مجتمــع الدراســة: تبايــن مجتمــع الدراســة فــي الدراســات الســابقة؛ 
فهنــاك مــا ركــز علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، والبعــض الآخــر ركــز علــى تحليــل 
كيفــي لطــرق التحــرُّش، وكذلــك تباينــت العينــة المنتقــاة فــي هــذه الدراســات، بيــن الأفــراد 

العادييــن، والمُتحــرش بهــن.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
اســتفادت هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة فــي أمــور عــدة، أهمهــا: كــون هــذه 
الدراســات بمثابــة نقطــة الانطــاق الأساســية التــي ســهلت تنــاول مشــكلة الدراســة وأهدافهــا 
وتســاؤلاتها وتحديد التوجه النظري وأســلوب المعالجة والأســاليب الإحصائية المســتخدمة، 
كمــا أســهمت فــي تحليــل المشــكلة واســتخلاص النتائــج ومقارنتها بنتائج الدراســات الســابقة. 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:
اتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة فــي البحــث عــن مشــكلات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، ومــن بينهــا التحــرُّش؛ للتوصــل إلــى رؤيــة علميــة تفســر التحــرُّش 

الإلكترونــي ودوافعــه وآثــاره علــى المتحُــرش بهــن.

أوجــه التميــز لهــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة: تميــزت هــذه الدراســة عــن 
الدراســات الســابقة بتنــاول الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونــي، وهــذا الموضــوع 
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لــم ينــل حظّــاً مــن الدراســة والتشــخيص علــى مســتوى علــم الباحثــة، ولــم تتناولــه أيٌّ مــن 
الدراســات الســابقة.

ثامناً- الإجراءات المنهجية للدراسة:
ــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة، التــي  1 - نــوع الدراســة: تعُ
تهــدف إلــى تقديــم وصــف تحليلــي لبعــض الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونــي عبــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي.

2 - منهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة؛ 
لتعــرُّف الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

3 - أداة جمــع البيانــات: صحيفــة الاســتبانة: صممــت اســتبانة موجهــة إلــى عينــة من 
ش بهــنّ عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، واشــتملت علــى عدد من الأســئلة  الإنــاث المتحُــرَّ
ش بهنّ،  دارت حــول: طبيعــة التحــرُّش الإلكترونــي وعواملــه، التحديــات التــي قابلت المُتحــرَّ
طــرق مكافحــة التحــرُّش الإلكترونــي، فضــاً عــن البيانــات الأساســية، وطبقــت الاســتبانة 
مــن خــال تصميــم رابــط إلكترونــي وُزع علــى عينة الدراســة، وعرضت الاســتبانة على عدد 
مــن المحكميــن مــن ذوي الاختصــاص فــي المجــال محل الدراســة لبيان الصــدق الظاهري؛ 
وقــد طلبــت الباحثــة مــن المحكميــن إبــداء الــرأي فــي مــدى وضــوح عبــارات الأداة ومــدى 
انتمائهــا للمحــور، الــذي أدرجــت تحتــه ومــدى ملاءمتهــا لمــا وضعــت لأجلــه، ومــدى كفــاءة 
الأســئلة لتغطيــة متغيــرات الدراســة الأساســية، وكذلــك حــذف أو إضافــة أو تعديــل أي 
عبــارة مــن العبــارات. وفــي ضــوء التوجيهــات التــي أبداهــا المحكمــون، أجــرت الباحثــة 
التعديــات التــي اتفــق عليهــا أكثــر مــن »85 %« مــن المحكميــن، ســواء بتعديــل الصياغــة أو 
حــذف بعــض العبــارات أو إضافــة عبــارات جديــدة. ولحســاب ثبــات الاســتبانة؛ اســتخدمت 
ش بهــنّ، وطبقــت  الباحثــة طريقــة إعــادة تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة قصديــة مــن المُتحــرَّ
الاســتبانة علــى عينــة قصديــة، قوامهــا )50( مفــردة، ثــم أعيــد تطبيــق الاســتبانة مرة أخرى 
علــى العينــة الأولــى نفســها بعــد مــرور أســبوعين، ثــم حُســبت الفــروق بيــن التطبيقيــن؛ 
فبلغــت نســبة التوافــق فــي الاســتجابات 87 %، وهــي درجــة ثبــات نســبة مقبولــة لحســاب 

صلاحيــة الاســتبانة للتطبيــق.
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4 - مجالات الدراسة: 

)أ(  المجــال الجغرافــي: طبقــت الدراســة الميدانيــة علــى المتحُرش بهــن من الإناث 
بمحافظتــي القاهــرة والدقهليــة بجمهوريــة مصر العربية.

)ب( المجــال البشــري:  مجموعــة مــن الإنــاث اللاتــي تعرضــن للتحــرُّش الإلكترونــي 
عــن طريــق وســائل التواصــل الاجتماعــي.

عينــة الدراســة وخصائصهــا: ســحبت عينــة قصديــة قوامهــا )385( مــن الإنــاث 
اللاتــي تعرضــن للتحــرُّش الإلكترونــي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

 مبررات اختيار العينة:

- ‌أن يكــون لــدى الأنثــى المتحُــرش بهــا إلكترونيــاً الرغبــة الجــادة فــي المشــاركة فــي 
الدراســة حتــى تدُلــي بمعلومــات صحيحــة بعيــدة عــن الزيــف، ولتكــون دعائــم قويــة لنتائــج 

الدراسة.

- تتنــوع صيــغ التحــرُّش الإلكترونــيّ عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي، مــن التعليقات 
المســيئة والتنمــر والابتــزاز والاحتيــال والاختــراق للخصوصيــة والتعــرض لــأذى النفســي 

والمعنوي.

- التنــوع الديموغرافــي فــي مفــردات العينــة؛ حيث يمثلن جميــع الحالات الاجتماعية 
والتعليمية، والمهنية.

جدول )1( 
توزيع عينة الدراسة بحسب الخصائص الديموغرافية

النسبة العددالفئةالمتغير

العمر

16.10 %62من 18 - 20 سنة

من 20 إلى أقل من 30 
61.04 %235سنة

من 30 إلى أقل من 40 
16.62 %64سنة

6.23 %4024 سنة فأكثر
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النسبة العددالفئةالمتغير

المستوى التعليمي

1.30 %5أقل من المتوسط

22.60 %87ثانوي 

76.10 %293جامعي

الحالة الاجتماعية

57.66 %222غير متزوجة

38.70 %149متزوجة

3.64 %14مطلقة أو أرملة

الحالة المهنية
57.40 %221لا تعمل

42.60 %164تعمل

100.00 %385الإجمالي

يتضح من معطيات جدول )1( الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من حيث:

1 - العمــر: تقــع الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة فــي الفئــة العمرية مــن )20 - 30 
عامــاً( بنســبة )61.04 %( مــن إجمالــي العينــة، بينمــا تأتــي فــي المرتبتيــن الثانيــة والثالثــة 
مــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 20 عامــاً، 30 إلــى أقــل مــن 40 عامــاً وذلــك بنســب متواليــة  
)16.1 %(، )16.62 %(، ويتضــح مــن ذلــك ارتفــاع الفئــة العمريــة مــن )20 - 30 عامــاً( 
بســبب ترددهــن الدائــم علــى جميــع المواقــع الإلكترونيــة لأهــداف مختلفــة؛ كالتعليــم أو 

التســوق... .

 2 - المستوى التعليمي: ارتفع عدد الحاصلات على مؤهل جامعي بنسبة )76.1 %(، 
بينمــا يلــي ذلــك المؤهــل الثانــوي بنســبة )22.6 %(، ويتضــح مــن ذلــك أن الجانــب التعليمــي 

يفــرز معرفــة وثقافــة متنوعــة بالعديــد مــن المواقــع الإلكترونية. 

3 - الحالــة الاجتماعيــة: اتضــح أن )57.66 %( لــم يســبقن لهــن الــزواج؛ ممــا يدلــل 
علــى كثــرة أوقــات الفــراغ لديهــن والتــردد علــى كثيــر مــن المواقــع الاجتماعيــة الإلكترونيــة 

وبالتبعيــة التعــرض للتحــرُّش بهــن، يليهــا المتزوجــات بنســبة )38.7 %(.

تابع/ جدول )1( 
توزيع عينة الدراسة بحسب الخصائص الديموغرافية
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4 - الحالــة المهنيــة: تقــع نســبة )57.4 %( فــي فئــة )لا تعمــل(، يليهــا فئــة )تعمــل( 
بنســبة )42.6 %(، ويتضــح مــن ذلــك تضــاؤل فــرص العمــل أمــام هــؤلاء الإنــاث؛ ممــا يســفر 

عــن دخولهــن المســتمر علــى المنصــات الإلكترونيــة المختلفــة.

)ج( المجــال الزمنــي: بــدأ العمــل فــي الدراســة بالإعــداد النظري اعتبــاراً من مارس 
2019م. وتــم اســتكماله ميدانيــاً فــي ينايــر 2020م؛ مــن حيــث اختبــار الاســتبانة وتطبيقهــا 

وتحليلهــا وصياغــة النتائــج والخاتمة.

تاسعاً- نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:
يعــرض هــذا الجــزء نتائــج الدراســة الميدانيــة ومناقشــتها فــي إطــار قضيــة ماهيــة 
الأبعــاد الاجتماعيــة للتحــرُّش الإلكترونــيّ مــع الأخــذ مــن أهــداف الدراســة محاور أساســية 
للدراســة الميدانيــة، وفــي النهايــة تعــرض دلالات نظريــة وتطبيقيــة في ضــوء قضايا الإطار 

النظــري ونتائــج الدراســات الســابقة، وتعــرض المناقشــة مــن خــال العناصــر الآتيــة:

ش الإلكترونيّ وأشكاله:   1 - طبيعة التحرُّ

بــرزت فــي ظــل التحــولات التكنولوجيــة ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونــيّ، التــي باتــت 
تتنــوع أشــكالها وأســلوبها؛ حيــث يشــعر المتحُــرش أن ارتكابــه مثــل هــذه الانحرافــات آمــن؛ 
وذلــك لصعوبــة إثباتــه، ويتضــح ذلــك مــن خــال بيانــات جــدول )2( حــول أشــكال التحــرُّش 

الإلكترونــيّ.
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المتغير
الفئة

ش الإلكتروني 
ُّ أشكال التحر

الإجمالي
انتحال 

الحسابات 
والسرقات 

المالية

وضع 
تعليقات 

ذات إيحاء 
جنسي 

الابتزاز 
تصفية 
حسابات 
شخصية

الإحراج 
المتعمد

رسائل 
الاحتيال

إرسال صور 
ومقاطع 

إباحية
الملاحقة 
الإلكترونية

العمر

أقل من 20 سنة
ك

30
46

46
34

41
20

47
24

62

%
 

% 48.39
% 74.19

% 74.19
% 54.84

% 66.13
% 32.26

% 75.81
% 38.71

% 100.00

من 20 إلى أقل من 30 
سنة

ك
109

186
164

129
154

97
196

69
235

%
 

% 46.38
% 79.15

% 69.79
% 54.89

% 65.53
% 41.28

% 83.40
% 29.36

% 100.00

من 30 إلى أقل من 40 
سنة

ك
37

57
43

40
42

20
60

25
64

%
 

% 57.81
% 89.06

% 67.19
% 62.50

% 65.36
% 31.25

% 93.75
% 39.06

% 100.00

40 سنة فأكثر
ك

18
24

20
19

24
11

20
11

24

%
 

% 75.00
% 100.00

% 83.33
% 79.17

% 100.00
% 45.83

% 83.33
% 45.83

% 100.00

المستوى 
التعليمي

أقل من المتوسط
ك

4
2

3
2

3
2

3
3

5

%
 

% 80.00
% 40.00

% 60.00
% 40.00

% 60.00
% 40.00

% 60.00
% 60.00

% 100.00

ثانوي 
ك

47
77

66
61

64
28

80
36

87

%
 

% 54.02
% 88.51

% 75.86
% 70.11

% 73.56
% 32.18

% 91.95
% 41.38

% 100.00

جامعي
ك

143
234

204
159

244
118

190
90

293

%
 

% 48.81
% 79.86

% 69.62
% 54.27

% 83.28
% 40.27

% 64.85
% 30.72

% 100.00

 جدول )2( 
ش الإلكتروني

أشكال التحر
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المتغير
الفئة

ش الإلكتروني 
ُّ أشكال التحر

الإجمالي
انتحال 

الحسابات 
والسرقات 

المالية

وضع 
تعليقات 

ذات إيحاء 
جنسي 

الابتزاز 
تصفية 
حسابات 
شخصية

الإحراج 
المتعمد

رسائل 
الاحتيال

إرسال صور 
ومقاطع 

إباحية
الملاحقة 
الإلكترونية

الحالة 
الاجتماعية

غير متزوجة
ك

101
173

159
119

181
83

142
71

222

%
  

% 45.50
% 77.93

% 71.62
% 53.60

% 81.53
% 37.39

% 63.96
% 31.98

% 100.00

متزوجة
ك

85
129

102
96

133
62

106
52

149

%
 

% 57.05
% 86.58

% 68.46
% 64.43

% 89.26
% 41.61

% 71.14
% 34.90

% 100.00

مطلقة أو أرملة
ك

8
11

12
7

13
3

9
6

14

%
 

% 57.14
% 78.57

% 85.71
% 50.00

% 92.86
% 21.43

% 64.29
% 42.86

% 100.00

الحالة 
المهنية

لا تعمل
ك

110
174

161
122

183
85

145
76

221

%
 

% 49.77
% 78.73

% 72.85
% 55.20

% 82.81
% 38.46

% 65.61
% 34.39

% 100.00

تعمل
ك

84
139

112
100

144
63

112
53

164

%
 

% 51.22
% 84.76

% 68.29
% 60.98

% 87.80
% 38.41

% 68.29
% 32.32

% 100.00

الإجمالي
ك

194
313

273
222

327
148

257
129

385

%
 

% 50.39
%  81.30

%  70.91
%  57.66

%  84.94
%  38.44

%  66.75
% 33.51

% 100.00

الترتيب
6 

 2
 3

5 
 1

7 
 4

8 
ــ

 تابع/ جدول )2( 
ش الإلكتروني

أشكال التحر
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يتبيــن مــن بيانــات جــدول )2( أن أشــكال التحــرُّش الإلكترونــي  تتركــز فــي: الإحــراج 
المتعمــد، بنســبة )84.94 %(، ووضــع تعليقــات ذات إيحــاء جنســي، بنســبة )81.30 %(، 
والابتزاز، بنســبة )70.91 %(، وإرســال صور ومقاطع إباحية، بنســبة )66.75 %(، وتصفية 
حســابات شــخصية، بنســبة )57.66 %(، والســرقات الماليــة، بنســبة )50.39 %(، ورســائل 
الاحتيــال، بنســبة )38.44 %(، والملاحقــة الإلكترونيــة، بنســبة )33.51 %(. وتفســر هــذه 
النتيجــة بــأن المتحُــرش يقصــد فــي البدايــة إحــراج المتحُــرش بهــا وإرباكهــا وصدمهــا؛ 
ثــم يقُبــل علــى بقيــة الأشــكال الخاصــة بالتحــرش تبعــاً لأســلوب رد فعلهــا، ســواء بالصمــت 
وعــدم الالتفــاف لــه أو الرفــض المعلــن بزجــره أو ســبه أو تبليــغ الجهــات المعنيــة. ويشــير 
مــا ســبق إلــى معانــاة مفــردات العينــة مــن التحــرُّش الإلكترونــي ولا يختلــف مــع المُتحــرِّش 
)العمــر، أو الحالــة الاجتماعيــة، أو الحالــة المهنيــة، أو المســتوى التعليمــي( للمتحُــرش 
ش بالإنــاث بصفــة عامــة؛ فكونهــا متصلة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي  بهــن؛ فهــو يتحــرَّ
وتعــرض بعــض بياناتهــا ومعلوماتهــا الشــخصية؛ فهــي معرضــة لمثــل هــذه الأشــكال مــن 
التحــرُّش، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مقولــة »بورديــو« التــي تؤكــد أن الإنــاث يتعرضــن للعنــف 
الرمــزي المعلــن الــذي ينبثــق مــن البيئــة الاجتماعيــة المحيطــة بالمتحُــرش، كمــا تتفــق هــذه 

النتيجــة مــع دراســتي )علــوان، محمــد، 2018؛ زكــي، 2017(. 
جدول )3(

توزيع أفراد العينة وفقاً لأكثر البرامج الإلكترونية عرضة للتحرُّش

الفئةالمتغير
ش  أكثر البرامج الإلكترونية عرضة للتحرُّ

الإجمالي
تويترالإيميلالفيس بوكالسنابالواتس آب

العمر

أقل من 20 سنة
312045223262ك
% % 50.00% 32.26% 72.58% 35.48% 51.61% 100.00

من 20 إلى أقل 
من 30 سنة

149103159144150235ك

% % 63.40% 43.83% 67.66% 61.28% 63.83% 100.00

من 30 إلى أقل 
من 40 سنة

464440472664ك
% % 71.88% 68.75% 62.50% 73.44% 40.63% 100.00

40 سنة فأكثر
192019161624ك
% % 79.17% 83.33% 79.17% 66.67% 66.67% 100.00
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الفئةالمتغير
ش  أكثر البرامج الإلكترونية عرضة للتحرُّ

الإجمالي
تويترالإيميلالفيس بوكالسنابالواتس آب

المستوى 
التعليمي

أقل من المتوسط
522245ك
% % 100.00% 40.00% 40.00% 40.00% 80.00% 100.00

ثانوي 
444163464287ك
% % 50.57% 47.13% 72.41% 52.87% 48.28% 100.00

جامعي
196144198181178293ك
% % 66.89% 49.15% 67.58% 61.77% 60.75% 100.00

الحالة 
الاجتماعية

غير متزوجة
13480146117134222ك
% % 60.36% 36.04% 65.77% 52.70% 60.36% 100.00

متزوجة
999710810481149ك
% % 66.44% 65.10% 72.48% 69.80% 54.36% 100.00

مطلقة أو أرملة
121098914ك
% % 85.71% 71.43% 64.29% 57.14% 64.29% 100.00

الحالة 
المهنية

لا تعمل
137100154130132221ك
% % 61.99% 45.25% 69.68% 58.82% 59.73% 100.00

تعمل
108871099992164ك
% % 65.85% 53.05% 66.46% 60.37% 56.10% 100.00

الإجمالي
245187263229224385ك
% % 63.64% 48.57% 68.31% 59.48% 58.18% 100.00

ــ4  2513 الترتيب

 يتضــح مــن بيانــات جــدول )3( أن أكثــر البرامــج الإلكترونيــة عرضــة للتحــرُّش جــاءت 
 .)%  63.64( بنســبة  آب،  الواتــس   .)%  68.31( بنســبة  بــوك  الفيــس  الآتــي:  الترتيــب  علــى 
الإيميل، بنســبة )59.48 %(. التويتر، بنســبة )58.18 %(. الســناب بنســبة )48.57 %(. يتضح 
ممــا ســبق أن مؤشــرات اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي واســعة الانتشــار بيــن فئــات 
المجتمــع المصــري، وأكثرهــا انتشــاراً هــو موقــع الفيــس بــوك، وهــذا مــن شــأنه أن يوضــح حجــم 

تابع/ جدول )3(
توزيع أفراد العينة وفقاً لأكثر البرامج الإلكترونية عرضة للتحرُّش
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التحــرُّش الإلكترونــي يوميّــاً بفعــل الاســتخدام الواســع لهــذه المواقــع، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع 
مــا جــاء فــي )التقريــر الرســمي الصــادر عــن وزارة الاتصــالات والمعلومــات عــام 2019(، وبلغــت 
نســبة أفــراد الأســر المصريــة التــي تســتخدم الإنترنــت بشــكل يومــي 64.3 % )علــى الأقــل مــرة 
واحــدة يوميّــاً(، وبلغــت نســبة التــردد علــى الشــبكات الاجتماعيــة نحــو 75.8 %، وتركــزت أكثــر 
 الأوقــات التــي تتعــرض فيهــا الإنــاث للتحــرُّش الإلكترونــيّ فــي آخــر الليــل، بنســبة )80.26 %( 
مــن إجمالــي العينــة. وتتفــق هــذه النتيجــة أيضــاً مــع دراســة )لصلــح، 2016( التــي أكــدت أن 
الفيــس بــوك خلقــت ممارســات جديــدة مــن التحــرُّش الإلكترونــي، كمــا تتفــق مــع إحــدى مقــولات 
»بورديــو« التــي أكــدت أن القائــم بالعنــف الرمــزي يبحــث عــن أفضــل الوســائل لفــرض ممارســاته 

وســلوكياته علــى المتحُــرش بهــا حتــى يصــل إلــى أهدافــه غيــر المشــروعة.
 شكل )1(

 توزيع أفراد العينة وفقاً لأسباب التعرض للتحرُّش الإلكترونيّ

يتضح من شــكل )1( ارتكاز أســباب التعرض للتحرُّش الإلكترونيّ في: كوني )امرأة(، 
بنســبة )80 %(؛ وهــذا يــدل علــى اختــزال المــرأة فــي مجــرد جســد، بعيــداً عــن كونهــا كائنــاً 
 اجتماعيّــاً لــه حقوقــه وواجباتــه. )الانضمــام إلــى مواقــع غيــر موثوقــة(، بنســبة )65.19 %(؛ 
ش بهــا تقــوم بتصفــح المواقــع غيــر الموثــوق بهــا؛  وهــذا يشــير إلــى أن المــرأة المُتحــرَّ
ش بهــا.  ش بهــا، ويعتقــد أنهــا تقبــل التــودد لهــا فيتحــرَّ ممــا يتــرك أثــراً ســلبيّاً عنــد المُتحــرَّ
ش بهــا صــوراً شــخصية وفيديوهــات متنوعــة(، بنســبة )45.97 %(، وهــذا  )نشــر المُتحــرَّ
 مــن شــأنه أن يكــون دافعــاً قويــاً عنــد المُتحــرِّش. )التوجــه السياســي(، بنســبة )41.56 %(؛ 
وهــذا يــدل علــى أن الآراء الذاتيــة قــد تكــون ســبباً فــي التحــرُّش؛ وهــو مــا يفصــح عــن 
مؤشــر خطيــر، وهــو عــدم تقبُّــل الــرأي والــرأي الآخــر؛ فالمشــاهد اليــوم لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي يراهــا منبــراً مشــوهاً يدشــن للخلافــات السياســية، ويضــم أقبــح الألفــاظ 
والســباب والقــذف والتشــهير بالآخــر؛ لمجــرد أنــه صاحــب رأي مخالــف. لقــد كشــفت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن عــورة المجتمــع وتدنــي أســلوب الحــوار والديمقراطيــة، 
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وتتفــق هــذه النتيجــة مــع إحــدى مقــولات »بورديــو« بــأن العنــف الرمــزي يختــار الضحيــة 
بســهولة؛ حيــث إنــه يعلــم ضمنيــاً أن الثقافــة التقليديــة تمنــع الأنثــى مــن التحــدث فــي مثــل 
هــذه الموضوعــات الحساســة مــع أي أحــد في محيطهــا الاجتماعي، كما تتفق هذه النتيجة 
مــع دراســات )علــوان، محمــد، 2018( و)لصلــح، 2016( و)Kabir, 2018(، الذيــن أكدوا تعدد 

أســباب التحــرُّش الإلكترونــي وتفاقمــه علــى جميــع وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ش الإلكترونيّ: 2 - تحديد العوامل )الذاتية، والمجتمعية، والثقافية( الدافعة لارتكاب التحرُّ

يعُــد التحــرُّش ظاهــرة اجتماعيــة تعبــر عــن تصــرف غيــر ســوي؛ يتنافــى مــع المعاييــر 
والقيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة عــن جملــة عوامــل ذاتيــة، 
مجتمعيــة وثقافيــة، مســببة للتحــرُّش الإلكترونــيّ، ويشــكل التحــرُّش بصــوره إحــدى أهــم 

المشــكلات التــي حظيــت باهتمــام العديــد مــن الدراســات. 
شكل )2(

  أبرز العوامل الذاتية الخاصة بالقائم بأعمال التحرُّش الإلكترونيّ

يتضــح مــن شــكل )2( اشــتمال العوامــل الذاتيــة المســببة للتحــرُّش الإلكترونــي علــى: 
البحــث عــن الثــراء الســريع، بنســبة )75.84 %(. الضغــوط العامــة، بنســبة )70.91 %(. 
الإحبــاط، بنســبة )65.97 %(. التقديــر الســلبي للــذات، بنســبة )64.94 %(. الاغتــراب 
وتشــير   .)%  50.91( بنســبة  التقديــر،  عــن  البحــث   .)%  60.78( بنســبة  الاجتماعــي، 
شــين؛  المؤشــرات الســابقة إلــى تغلغــل الأمــراض النفســية الاجتماعيــة فــي محيــط المُتحرِّ
وهــذا مــن شــأنه أن يؤكــد لنــا أننــا أمــام فشــل مجتمعــي فــي جعــل أفــراده غيــر قادريــن 
علــى اســتيعاب المعاييــر الاجتماعيــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع جميــع الدراســات الســابقة 
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التــي اســتندت إليهــا هــذه الدراســة؛ كمــا تتفــق مــع إحــدى مقــولات »بورديــو« بــأن التحــرُّش 
الإلكترونــي بأشــكاله المختلفــة لا يمثــل مجــرد ســلوك انحرافــي عــن القيــم والمعاييــر التــي 
يقرهــا المجتمــع ولكنــه فعــل يحــدث داخــل تفاعــات الأفــراد اليوميــة، ويرتبــط وينتــج مــن 

الأبنيــة الاجتماعيــة المختلفــة داخــل التكويــن المصــري.
شكل )3( 

توزيع أفراد العينة وفقاً لأبرز العوامل المجتمعية الخاصة بالقائم بأعمال التحرُّش الإلكتروني  

التحــرُّش  بأعمــال  بالقائــم  الخاصــة  المجتمعيــة  )العوامــل  أن   )3( شــكل  مــن  يتضــح 
الإلكترونــيّ( جــاءت فــي: أصدقــاء الســوء، بنســبة  )92.73 %(. ضعــف الــوازع دينــي، بنســبة 
)88.83 %(. ســوء التنشــئة الاجتماعيــة، بنســبة )84.42 %(. البطالــة، بنســبة )75.84 %(. 
غيــاب القــدوة فــي الأســرة، بنســبة )71.95 %(. كثــرة أوقــات الفــراغ، بنســبة )68.31 %(. تدنــي 
الرقابــة الأســرية، بنســبة )41.56 %(. ممــا ســبق يتضــح فشــل مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة 
)الأســرة والمدرســة والأصدقــاء ووســائل الإعــام( فــي إصــاح الأفــراد الذيــن ينتمــون إليهــا، 
ومســؤوليتها بدرجــة كبيــرة عــن انحرافهــم، بالإضافــة إلــى ذلــك هنــاك عوامــل أخــرى تؤُهــل 
التفــكك الاجتماعــي والظــروف المعيشــية المتدنيــة والآثــار  لانتشــار هــذه الســلوكيات مثــل 
الســلبية للتحضــر، ومصــادر تعلــم واقتبــاس العنــف الرمــزي بنوعيــة اللفظــي وغيــر اللفظــي؛ 
وأيضــاً المــادة الإعلاميــة المشــوهة للعديــد مــن القيــم المكتســبة التــي يتــم بثها مشــبعة بمظاهر 
التحــرش وغــزو عقليــة المتلقــي؛ وتجعلــه علــى اســتعداد للتعامــل مــع مشــكلات حيــة بأســلوب 
التــي أكــدت وجــود تناغــم بيــن البيئــة  منحــرف. وبالوقــوف علــى إحــدى مقــولات »بورديــو« 
الاجتماعيــة والعنــف الرمــزي الــذي يتشــكل فيهــا، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســات )عليــان 

وطــه، 2018(، )الشــرقاوي، 2014(، )عبابــو ومســعودي، 2018(.
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جدول )4( 
صل الاجتماعي

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التوا
ُّ توزيع أفراد العينة وفقاً للعوامل المسببة للتحر

المتغير
الفئة

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي 
ُّ العوامل المسببة للتحر

الإجمالي
سهولة إخفاء 
ش

ِّ هوية المُتحر

سهولة الانضمام 
إلى مواقع 
التواصل 
الاجتماعي

انعدام 
الخصوصية

غياب الوعي 
بأهداف وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

مجانية الدخول 
على الشبكات

تكوين الصداقات 
الافتراضية 

بسهولة

العمر

أقل من 20 سنة
ك

58
44

42
49

46
46

62
% 

% 93.55
% 70.97

% 67.74
% 79.03

% 74.19
% 74.19

% 100.00

من 20 إلى أقل من 
30 سنة

ك
208

180
144

212
170

172
235

% 
% 88.51

% 76.60
% 61.28

% 90.21
% 72.34

% 73.19
% 100.00

من 30 إلى أقل من 
40 سنة

ك
57

52
38

60
44

42
64

% 
% 89.06

% 81.25
% 59.38

% 93.75
% 68.75

% 65.63
% 100.00

40 سنة فأكثر
ك

22
20

20
24

20
18

24
% 

% 91.67
% 83.33

% 83.33
% 100.00

% 83.33
% 75.00

% 100.00

المستوى 
التعليمي

متوسط
ك

5
3

2
5

4
5

5
% 

% 100.00
% 60.00

% 40.00
% 100.00

% 80.00
% 100.00

% 100.00

ثانوي 
ك

76
69

56
75

60
64

87
% 

% 87.36
% 79.31

% 64.37
% 86.21

% 68.97
% 73.56

% 100.00

جامعي
ك

264
224

186
265

216
209

293
% 

% 90.10
% 76.45

% 63.48
% 90.44

% 73.72
% 71.33

% 100.00



107

الأبعاد الاجتماعية للتحرُّش الإلكترونيّ عبرْ وسائل التواصل الاجتماعي : دراسة تطبيقية

جدول )4( 
صل الاجتماعي

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التوا
ُّ توزيع أفراد العينة وفقاً للعوامل المسببة للتحر

المتغير
الفئة

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي 
ُّ العوامل المسببة للتحر

الإجمالي
سهولة إخفاء 
ش

ِّ هوية المُتحر

سهولة الانضمام 
إلى مواقع 
التواصل 
الاجتماعي

انعدام 
الخصوصية

غياب الوعي 
بأهداف وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

مجانية الدخول 
على الشبكات

تكوين الصداقات 
الافتراضية 

بسهولة

العمر

أقل من 20 سنة
ك

58
44

42
49

46
46

62
% 

% 93.55
% 70.97

% 67.74
% 79.03

% 74.19
% 74.19

% 100.00

من 20 إلى أقل من 
30 سنة

ك
208

180
144

212
170

172
235

% 
% 88.51

% 76.60
% 61.28

% 90.21
% 72.34

% 73.19
% 100.00

من 30 إلى أقل من 
40 سنة

ك
57

52
38

60
44

42
64

% 
% 89.06

% 81.25
% 59.38

% 93.75
% 68.75

% 65.63
% 100.00

40 سنة فأكثر
ك

22
20

20
24

20
18

24
% 

% 91.67
% 83.33

% 83.33
% 100.00

% 83.33
% 75.00

% 100.00

المستوى 
التعليمي

متوسط
ك

5
3

2
5

4
5

5
% 

% 100.00
% 60.00

% 40.00
% 100.00

% 80.00
% 100.00

% 100.00

ثانوي 
ك

76
69

56
75

60
64

87
% 

% 87.36
% 79.31

% 64.37
% 86.21

% 68.97
% 73.56

% 100.00

جامعي
ك

264
224

186
265

216
209

293
% 

% 90.10
% 76.45

% 63.48
% 90.44

% 73.72
% 71.33

% 100.00

المتغير
الفئة

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي 
ُّ العوامل المسببة للتحر

الإجمالي
سهولة إخفاء 
ش

ِّ هوية المُتحر

سهولة الانضمام 
إلى مواقع 
التواصل 
الاجتماعي

انعدام 
الخصوصية

غياب الوعي 
بأهداف وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

مجانية الدخول 
على الشبكات

تكوين الصداقات 
الافتراضية 

بسهولة

الحالة 
الاجتماعية

غير متزوجة
ك

200
163

144
196

158
158

222
% 

% 90.09
% 73.42

% 64.86
% 88.29

% 71.17
% 71.17

% 100.00

متزوجة
ك

131
121

89
135

112
110

149
% 

% 87.92
% 81.21

% 59.73
% 90.60

% 75.17
% 73.83

% 100.00

مطلقة أو أرملة
ك

14
12

11
14

10
10

14
% 

% 100.00
% 85.71

% 78.57
% 100.00

% 71.43
% 71.43

% 100.00

الحالة المهنية
لا تعمل

ك
196

163
133

195
155

157
221

% 
% 88.69

% 73.76
% 60.18

% 88.24
% 70.14

% 71.04
% 100.00

تعمل
ك

149
133

111
150

125
121

164
% 

% 90.85
% 81.10

% 67.68
% 91.46

% 76.22
% 73.78

% 100.00

الإجمالي
ك

345
296

244
345

280
278

385
% 

% 89.61
% 76.88

% 63.38
% 89.61

% 72.73
% 72.21

% 100.00
الترتيب

1
2

5
1

3
4

ــ

تابع/ جدول )4( 
صل الاجتماعي

ش الإلكتروني المرتبطة بوسائل التوا
ُّ توزيع أفراد العينة وفقاً للعوامل المسببة للتحر
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يتضــح مــن بيانــات جــدول )4( أن )العوامــل المســببة للتحــرُّش الإلكترونــيّ المرتبطــة 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي( تمثلــت فــي: ســهولة إخفــاء هويــة المُتحــرِّش، وغيــاب الوعــي 
مواقــع  إلــى  الانضمــام  %(. ســهولة   89.61( بنســبة  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  بأهــداف 
 التواصل الاجتماعي، بنســبة  )76.88 %(. مجانية الدخول على الشــبكات، بنســبة )72.73 %(.
بنســبة  الخصوصيــة،  انعــدام   .)%  72.21( بنســبة  بســهولة،  الافتراضيــة  الصداقــات  تكويــن 
)63.38 %(. وقــد تبيــن ممــا ســبق تعــدد وتبايــن العوامــل المســببة للتحــرش المرتبطــة بوســائل 
التواصــل الاجتماعــي؛ تبعــاً لطبيعــة المتحُــرش وهوســهم المرضي بملاحقة ضحاياهم، وســهولة 

التخفــي الإلكترونــيّ؛ فبإمــكان المتحُــرش التــردد علــى جميــع المواقــع دون إدانــة. 
شكل )4( 

استجابات عينة الدراسة حول العوامل الثقافية المسببة للتحرُّش الإلكترونيّ

يتضح من شكل )4( أن )العوامل الثقافية المسببة للتحرُّش الإلكتروني( جاءت في: 
التقليــد والمحــاكاة، بنســبة )79.48 %(. الانفتــاح الثقافي، بنســبة )75.06 %(. التمرد على 
 الثقافــة التقليديــة، بنســبة )74.03 %(. الإحســاس بالتفــاوت الطبقــي، بنســبة )73.77 %(.
اختــال المعاييــر الثقافيــة، بنســبة )45.97 %(. وفقــاً لهــذا التحليــل يتضــح ســهولة التــردد 
والاحتــكاك بالمواقــع الإلكترونيــة، واســتعارة المفاهيــم الثقافيــة الغربيــة، فــي الوقــت الــذي 
ضعــف فيــه الانتمــاء للثقافــة العربيــة وأصبحــت الغربيــة هــي المســيطرة على عقــول الكثير 
مــن الأفــراد، وهــذا مــن شــأنه أن يؤثــر فــي تفشــي الســلوك الانحرافــي، ويفســر الحيــاة 
المشــوهة التــي يقترفهــا هــؤلاء المنحرفــون بالبعــد عــن الثوابــت الثقافيــة؛ الأمــر الــذي 
يســتلزم تكاتــف جميــع المؤسســات الاجتماعيــة لإرســاء الضبــط الاجتماعــي فــي المجتمع. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع إحــدى مقــولات »بورديــو« التــي أكــدت أن العنــــف الرمـــزي يظهــــر 
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بشـكل غيــر مباشـر عبــر علاقـات الأفــراد، ويتوقــف تـأثيره علـى التصـورات الرمزيـة التـي 
توجـــه عبـــر خطابـــات الأفـــراد للآخـــرين؛ مـــن أجـــل إخضـــاعهم والـتحكم فـي ســـلوكياتهم؛ 
لـــذا فـــإن هـــذا العنـــف لا يلحــق الأذى البـــدني بـــالأفراد، وإنمــا يصيبهــم بالضــرر النفســي 

والاجتماعــي )بورديــو، 1994(.

ش الإلكتروني: ش بهنّ وطرق مكافحة التحرُّ 3 - التحديات التي قابلت المُتحرَّ

ش بهــنّ العديــد مــن التحديــات بســبب تعــدي فعــل التحــرُّش علــى  تواجــه الإنــاث المُتحــرَّ
ذواتهــن وأســرهن والمجتمــع الــذي ينتميــن إليــه، وتعُــد هــذه الظاهــرة عيبــاً فــي حــق الأعــراف 
ش بهــنّ أمــام خيــارات محــدودة تنــدرج مــا بيــن  والتقاليــد الموروثــة، كمــا أنهــا تضــع المُتحــرَّ
الصمــت؛ للخــوف علــى الســمعة أو التبليــغ فــي ســرية تامــة، أو اللجــوء إلــى الآليــات والتدابيــر 
الوقائيــة التــي تضعهــا المنصــات الإلكترونيــة لمواجهــة هذا التحــرُّش، ويتضح ذلك من معطيات 

ش بهــنّ نتيجــة التحــرش الإلكترونــي. جــدول )5( حــول أبــرز التحديــات التــي قابلــت المُتحــرَّ
جدول )5( 

ش بهن نتيجة التحرّش الإلكتروني أبرز التحديات التي قابلتها المتحرَّ

الفئةالمتغير

ش الإلكتروني ش بهنّ نتيجة التحرُّ أبرز التحديات التي قابلتها المُتحرَّ

الإجمالي الخوف 
من 

الفضيحة

اهتزاز 
صورة 

الذات أمام 
الآخر

القلق 
من 

عقاب 
الأسرة

التعرض 
لتحقيقات 

الشرطة

فقد 
الثقة 
في 

الآخرين

الحياة 
تحت 

التهديد 
المستمر

انهيار 
الأسرة

العمر

أقل من 20 
سنة

5354503947484762ك

%85.4887.1080.6562.9075.8177.4275.81100.00

من 20 إلى 
أقل من 30 

سنة

203197193162177180177235ك

%86.3883.8382.1368.9475.3276.6075.32100.00

من 30 إلى 
أقل من 40 

سنة

5762534646515664ك

%89.0696.8882.8171.8871.8879.6987.50100.00

40 سنة 
فأكثر

2424222122222024ك

%100.00100.0091.6787.5091.6791.6783.33100.00
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الفئةالمتغير

ش الإلكتروني ش بهنّ نتيجة التحرُّ أبرز التحديات التي قابلتها المُتحرَّ

الإجمالي الخوف 
من 

الفضيحة

اهتزاز 
صورة 

الذات أمام 
الآخر

القلق 
من 

عقاب 
الأسرة

التعرض 
لتحقيقات 

الشرطة

فقد 
الثقة 
في 

الآخرين

الحياة 
تحت 

التهديد 
المستمر

انهيار 
الأسرة

المستوى التعليمي

متوسط
45445445ك
%80.00100.0080.0080.00100.0080.0080.00100.00

ثانوي 
7680715561656887ك
%87.3691.9581.6163.2270.1174.7178.16100.00

جامعي
257252243209226232228293ك
%87.7186.0182.9471.3377.1379.1877.82100.00

الحالة الاجتماعية

غير 
متزوجة

186184175144167164162222ك
%83.7882.8878.8364.8675.2373.8772.97100.00

متزوجة
137140132111114128128149ك
%91.9593.9688.5974.5076.5185.9185.91100.00

مطلقة أو 
أرملة

141311131191014ك
%100.092.8678.5792.8678.5764.2971.43100.00

الحالة المهنية

لا تعمل
195192183147161168179221ك
%88.2486.8882.8166.5272.8576.0281.00100.00

تعمل
142145135121131133121164ك
%86.5988.4182.3273.7879.8881.1073.78100.00

الإجمالي

337337318268292301300385ك
%87.5387.5382.6069.6175.8478.1877.92100.00

ــ 34  11 2 6 5 الترتيب

ش بهــنّ(  يتضــح مــن بيانــات جــدول )5( أن )أكثــر التحديــات التــي قابلتهــا المُتحــرَّ
 جــاءت فــي: الخــوف مــن الفضيحــة، واهتــزاز صــورة الذات أمام الآخر، بنســبة )87.53 %(. 
القلــق مــن عقــاب الأســرة، بنســبة )82.60 %(. الحيــاة تحــت التهديــد المســتمر، بنســبة 

تابع/ جدول )5( 
ش بهن نتيجة التحرّش الإلكتروني أبرز التحديات التي قابلتها المتحرَّ
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 )78.18 %(. انهيار الأسرة، بنسبة )77.92 %(. فقد الثقة في الآخرين، بنسبة )75.84 %(. 
التعــرض لتحقيقــات الشــرطة، بنســبة )69.61 %(.  وفقــاً لهــذا التحليــل تعُد التحديات التي 
ش  ش بهــنّ، هــي رســالة أســى ووجــع لا يقــف عنــد المُتحــرَّ تركهــا المُتحــرِّش علــى المُتحــرَّ
بهــنّ ولا أسَُــرهن ولا مجتمعهــن بــل فــي حالــة اســتمرارية؛ فهــي وصمــة عــار لمجتمــع 
فقــدت فئــة منحرفــة فيــه أســمى معانــي الإنســانية. إن هــذه التحديــات الســالفة الذكــر لا 
ش بهــنّ؛ فــإن حياتهــن قــد تعرضــت إلــى هــزة عنيفــة  يضاهيهــا أي شــيء بالنســبة للمُتحــرَّ
وقاســية تحتــاج إلــى معالجــة تتضافــر فيهــا الكثيــر مــن الجهــود النفســية والاجتماعيــة 
ش بهــنّ المضــي مــرة أخــرى فــي الحيــاة الاجتماعيــة،  والقانونيــة؛ حتــى تســتطيع المُتحــرَّ
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج التــراث العلمــي التــي تــم عرضــه ســالفا؛ً حيــث إن التحــرش 
الإلكترونــي آفــة اجتماعيــة تهــدد الســلم الاجتماعــي وتهــز دعائــم الاســتقرار المجتمعــي، 
ش بهــنّ  للأمــن الشــخصي والمجتمعــي ويعُــد مطلباً مهمّــاً لها؛ لأنه  وتحتــاج الإنــاث المُتحــرَّ

أســاس الطمأنينــة والاســتقرار والألفــة فــي الاتصــال بالآخريــن.
جدول )6( 

توزيع أفراد العينة وفقاً لأهم وسائل مواجهة التحرُّش الإلكتروني

الفئةالمتغير

ش الإلكتروني أهم وسائل مواجهة التحرُّ

الإجمالي الاحتفاظ 
بالأدلة 
والوثائق

التبليغ 
الإلكتروني 
عن حساب 
ش  المُتحرِّ

التقدم 
بشكوى 

رسمية إلى 
إدارة مكافحة 

الإجرام 
الإلكترونية

بناء رأي 
عام مساند 
)ترند( على 

صفحات 
وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

إخبار 
العائلة

استخدام 
إعدادات تضمن 
تحقيق أعلى 
مستوى من 
الخصوصية 
على وسائل 
التواصل 
الاجتماعي

العمر

أقل من 20 
سنة

61575749385662ك
% % 98.39% 91.94% 91.94% 79.03% 61.29% 90.32% 100.00

من 20 إلى أقل 
من 30 سنة

219211215199155205235ك
% % 93.19% 89.79% 91.49% 84.68% 65.96% 87.23% 100.00

من 30 إلى 
أقل من 40 

سنة

62585863496264ك

% % 96.88% 90.63% 90.63% 98.44% 76.56% 96.88% 100.00

40 سنة 
فأكثر

24232423242324ك
% % 100.00% 95.83% 100.00% 95.83% 100.00% 95.83% 100.00
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الفئةالمتغير

ش الإلكتروني أهم وسائل مواجهة التحرُّ

الإجمالي الاحتفاظ 
بالأدلة 
والوثائق

التبليغ 
الإلكتروني 
عن حساب 
ش  المُتحرِّ

التقدم 
بشكوى 

رسمية إلى 
إدارة مكافحة 

الإجرام 
الإلكترونية

بناء رأي 
عام مساند 
)ترند( على 

صفحات 
وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

إخبار 
العائلة

استخدام 
إعدادات تضمن 
تحقيق أعلى 
مستوى من 
الخصوصية 
على وسائل 
التواصل 
الاجتماعي

المستوى التعليمي

متوسط
5554345ك
% % 100.00% 100.00% 100.00% 80.00% 60.00% 80.00% 100.00

ثانوي 
82767874587787ك
% % 94.25% 87.36% 89.66% 85.06% 66.67% 88.51% 100.00

جامعي
279268271256205265293ك
% % 95.22% 91.47% 92.49% 87.37% 69.97% 90.44% 100.00

الحالة الاجتماعية

غير متزوجة
208202205183138194222ك
% % 93.69% 90.99% 92.34% 82.43% 62.16% 87.39% 100.00

متزوجة
145137138140118140149ك
% % 97.32% 91.95% 92.62% 93.96% 79.19% 93.96% 100.00

مطلقة أو 
أرملة

13101111101214ك
% % 92.86% 71.43% 78.57% 78.57% 71.43% 85.71% 100.00

الحالة المهنية

لا تعمل
208199202192148194221ك
% % 94.12% 90.05% 91.40% 86.88% 66.97% 87.78% 100.00

تعمل
158150152142118152164ك
% % 96.34% 91.46% 92.68% 86.59% 71.95% 92.68% 100.00

الإجمالي
366349354334266346385ك
% % 95.06% 90.65% 91.95% 86.75% 69.09% 89.87% 100.00

ــ1 3 2 5 6 4 الترتيب

يتضــح مــن بيانــات جــدول )6( أن )أهــم وســائل مواجهــة التحــرُّش الإلكتروني( جاءت 

تابع/ جدول )6( 
توزيع أفراد العينة وفقاً لأهم وسائل مواجهة التحرُّش الإلكتروني
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فــي: الاحتفــاظ بالأدلــة، بنســبة )95.06 %(. التقــدم بشــكوى رســمية إلــى إدارة مكافحــة 
الإجرام الإلكترونية، بنســبة )91.95 %(. التبليغ الإلكتروني عن حســاب المُتحرِّش، بنســبة 
)90.65 %(. استخدام إعدادات تضمن تحقيق أعلى مستوى من الخصوصية على وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، بنســبة )89.87 %(. بنــاء رأي عــام مســاند )ترنــد( علــى صفحــات 
 .)% بنســبة )69.09  ــة،  العائل %(. إخبــار  بنســبة )86.75  التواصــل الاجتماعــي،   وســائل 
وهــو مــا يشــير إلــى ارتفــاع الوعــي بأســاليب التحــرُّش عنــد جميــع الفئــات العمريــة لعينــة 
الدراســة؛ حيــث إن الاحتفــاظ بالأدلــة التــي تثبــت حــالات التحــرُّش بهــا، تســتخدم دليــل 

إدانــة علــى المُتحــرِّش وتســتطيع الجهــات الجنائيــة تتبعــه وفــرض العقوبــة عليــه.

عاشراً- الاستنتاج العام للدراسة:
ــد ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونــي مــن الظواهــر الحديثــة؛ أســهم فــي بروزهــا  - تعَُ
التطــور التكنولوجــي الــذي ألغــى الحواجــز والخصوصيــة لــدى الأفــراد، وتتشــكل أنمــاط 
ش بهــنّ فــي: التحــرُّش اللفظــي؛ البصــري، التحــرُّش بالإكــراه، وغالبــاً مــا يحــدث  المُتحــرَّ
التحــرُّش الإلكترونــي فــي آخــر الليــل بعيــداً عــن الرقابــة الســلطوية، وقــد شــهد »الفيــس 

بــوك«، أكثــر حــالات التحــرُّش.

-  ترجع أســباب التحرُّش الإلكتروني إلى: )كوني امرأة، ونشــر الصور والبوســترات 
المتنوعــة(، )الانضمــام إلــى مواقــع غير موثوقة(، )التوجه السياســي(.

ش  - تعــود العوامــل الدافعــة لفعــل التحــرُّش الإلكترونــي -مــن وجهــة نظــر المُتحــرَّ
بهــنّ- إلــى العوامــل الذاتيــة، وتتمثــل فــي: )البحــث عــن التقديــر، والبحــث عــن الثــراء 
الســريع، والتقديــر الســلبي للــذات، والضغــوط العامة، والإحباط، والاغتــراب الاجتماعي(. 
والعوامــل المجتمعيــة، وتتمثــل فــي: )أصدقــاء الســوء، وضعــف الــوازع ديني، وســوء التنشــئة 
الاجتماعيــة، والبطالــة، وغيــاب القــدوة فــي الأســرة، وكثــرة أوقــات الفــراغ، وتدنــي الرقابــة 
الأســرية(. والعوامــل الخاصــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، وتتمثــل فــي: )ســهولة إخفــاء 
هويــة المُتحــرِّش، وغيــاب الوعــي بأهداف وســائل التواصل الاجتماعي، وســهولة الانضمام 
إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومجانيــة الدخــول علــى الشــبكات، وتكويــن الصدقــات 
الافتراضيــة بســهولة، وانعــدام الخصوصيــة(. والعوامــل الثقافيــة، وتتشــكل فــي: )التقليــد 
الطبقــي،  بالتفــاوت  والإحســاس  التكنولوجــي،  التقــدم  الثقافــي،  والانفتــاح  والمحــاكاة، 

واختــال المعاييــر الثقافيــة.

ش بهــنّ فــي: )الخــوف مــن الفضيحــة،  - تركــزت التحديــات التــي قابلــت المُتحــرَّ
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واهتــزاز صــورة الــذات، والقلــق مــن عقــاب الأســرة، والحياة تحت التهديد، وانهيار الأســرة، 
وفقــد الثقــة فــي الآخريــن، والتعــرض لتحقيقــات الشــرطة(، كمــا تــرك التحــرُّش الإلكتروني 
ش بهــنّ؛ مثــل: )افتقــاد الثقــة بالآخريــن،  آثــاراً عديــدة علــى الأمــن الشــخصي للمُتحــرَّ
والخــوف والقلــق والترقــب، والعزلــة الاجتماعيــة، والإحبــاط، واضطــراب النــوم والأكل، 

وفقــد ثقــة الآخريــن بــي، والإقــدام علــى الانتحــار(.

ش بهــنّ فــي:  - تمثلــت طــرق مكافحــة التحــرُّش الإلكترونــي مــن وجهــة نظــر المُتحــرَّ
)الاحتفــاظ بالأدلــة، التقــدم بشــكوى رســمية إلــى إدارة مكافحــة الإجــرام الإلكترونيــة، 
والتبليــغ الإلكترونــي عــن حســاب المُتحــرِّش، واســتخدام إعــدادات تضمــن تحقيــق أعلــى 
مســتوى مــن الخصوصيــة، وبنــاء رأي عــام مســاند )ترنــد( علــى صفحــات وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، وإخبــار العائلــة(.

حادي عشر- مناقشة ختامية ومقترحات عملية:
تعَُــد ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونــي مــن الظواهــر الاجتماعيــة الحديثــة التــي تفاقمــت 
بفعــل تداخــل التكنولوجيــا فــي الممارســات الحياتيــة اليوميــة؛ الأمر الذي بــات فيه التدخل 
الصــارم أمــراً ضروريّــاً، وممــا لا شــك فيــه أن الدراســة العلميــة المتخصصــة ضروريــة فــي 
م رؤيــة تشــخيصية وتحليليــة لمســاندة صانــع القــرار فــي وضــع  هــذا الشــأن؛ وذلــك لتقــدِّ
خطــط علاجيــة ووقائيــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة المرضيــة. مــن هنــا قدمت هذه الدراســة 
بعــض المقترحــات التــي يمكــن مــن خلالهــا الحــد مــن خطــورة الظاهــرة أو مكافحتهــا؛ وفقاً 

للنتائــج العامــة للدراســة.

ش الإلكترونــي عبــر   ويتمثــل أول المقترحــات فــي المواجهــة الفعليــة للتحــرُّ
منصــات التواصــل الاجتماعــي، وتنقســم المواجهــة الفعليــة إلــى ثلاثــة أبعــاد: 

التحــرُّش  مــن  الذاتيــة  المواجهــة  تتحقــق  الذاتيــة:   المواجهــة  الأول-  البُعــد 
ــع  الإلكترونــي فــي بدايــة الأمــر عــن طريــق الاســتخدام الآمــن للإنترنــت؛ مــن خــال تتبُّ
طــرق الأمــان، وهــي تتمثــل فــي اســتخدام الإنترنــت لفتــرات محــدودة؛ لتجنــب الوقــوع فــي 
الإدمان، والحفاظ على التوازن بين العالمين الحقيقي والافتراضي، واســتخدام إعدادات 
تضمــن تحقيــق أعلــى مســتوى مــن الخصوصيــة علــى الشــبكة، وعــدم الثقــة بالغربــاء علــى 
ــل، والتأكــد مــن موثوقيــة المواقــع الخاصــة بالتســوق  مواقــع التواصــل ولا بالحديــث المجمَّ
الإلكترونــي، والحفــاظ علــى الخصوصيــة. ومــن أبــرز أســاليب المواجهــة الذاتيــة للتحــرُّش 
الإلكترونــي: الاحتفــاظ بالأدلــة التــي تتضمــن أنمــاط التحــرُّش؛ ســواء كان لفظيّــاً كإرســال 
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تعليقــات ورســائل غيــر لائقــة أم مكالمــات صوتيــة أم تســجيلات تحتــوي علــى تلميحــات 
ــاً كإرســال الصــور والمقاطــع الجنســية، أم التحــرُّش  وألفــاظ خادشــه للحيــاء، أم بصريّ
بالإكــراه؛ كالتهديــد والابتــزاز، وتســاعد الأدلــة فــي إثبــات هــذه الوقائــع؛ ثــم يتــم عرضهــا 

علــى الجهــات لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة.

المواجهــة الخاصــة بأســر ضحايــا  تتحقــق  البُعــد الثانــي- المواجهــة الأســرية: 
التحــرُّش الإلكترونــي؛ مــن خــال تقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي، ويجب 
عليهــا أن تكــون علــى وعــي كامــل بدوافــع التحــرُّش الإلكترونــي ومخاطــره، كمــا يجــب 
توعيــة الأبنــاء بالاســتخدام الآمــن ومتابعــة اتصالهــم بالإنترنــت، ويلــزم الآبــاء مــد جســر 
مــن التواصــل الفعــال المبنــي علــى الثقــة مــع الأبنــاء؛ حتــى يفصحــوا لهــم عــن أي مخاطــر 
ــاً  يتعرضــون لهــا، كمــا يلــزم أن يكــون الآبــاء القــدوة الحســنة فــي اســتخدام الإنترنــت كمّ

ونوعــاً.

البُعــد الثالــث- المواجهــة المجتمعيــة: تتحقــق المواجهــة المجتمعيــة بالرفــض 
المجتمعــي لجميــع الممارســات المنحرفــة والإجراميــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ 
مــن خــال التنديــد بالممارســات اللاأخلاقيــة علــى الصفحــات الشــخصية والمنتديــات 
الإلكترونيــة، وتشــكيل رأي عــام مســاند )ترنــد( لمناهضــة التحــرُّش علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ووضــع قضايــا الأمــن الإلكترونــي مــن أهــم الموضوعــات التــي تشــكل أساســاً 
إســتراتيجيّاً للدولــة لمواجهــة مختلــف المخاطــر التكنولوجيــة، وتأكيــد أولوياتــه فــي ظــل 
المحافــل الدوليــة والعالميــة؛ بســبب ارتباطــه بالعديــد مــن المخاطــر الأمنيــة والجرائــم 
المنظمــة؛ كغســيل الأمــوال، والتحريــض العنصــري واللاأخلاقــي، والقرصنــة الإلكترونيــة، 

والتجســس، وغيرهــا.

للتحــرُّش  الثلاثــة  الفعليــة  المواجهــة  لأبعــاد  الأوليــة  المقترحــات  علــى  وتأسيســاً 
للجهــات  تقــدم  مقترحــة  تطبيقيــة  آليــات  وهــي  الثانيــة،  الخطــوة  تمثلــت  الإلكترونــي؛ 
المســؤولة لتنفيذهــا والمســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار ظاهــرة التحــرُّش الإلكترونــي، 

يأتــي:  ويمكــن عرضهــا فيمــا 

1 - توجيــه الوالديــن للأبنــاء لحســن اختيــار الرفقــاء نمــاذج بشــرية جيــدة والبعــد عن 
قرناء الســوء.

2 - إجــراء لقــاءات واجتماعــات مــن الجهــات المعنيــة مــع المتحــرش بهــا وولــي 
أمرهــا بشــكل دوري، بالإضافــة إلــى توجيــه اهتمــام أوليــاء الأمــور إلــى اتباع أســلوب التربية 
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الوالديــة الســوية، التــي لا تفــرق فــي المعاملــة بيــن الأبنــاء الذكــور والإنــاث والابتعــاد مــا 
أمكــن عــن اســاليب التربيــة الســلبية المتوارثــة.

3 - إنشــاء مراكــز  اجتماعيــة تأهيليــة متخصصــة لتثقيــف الإنــاث حــول موضــوع 
التحــرُّش الإلكترونــي وأســاليب مواجهــة المشــكلات الناتجــة منــه.

4 - وضــع رقابــة علــى منصــات التواصل الاجتماعي والمضامين الإعلامية الموجهة 
إلــى الشــباب حتــى يتجنــب عــرض مــواد إعلاميــة تحتــوي على مشــاهد للتحــرش، كما يجب 

علــى الوالديــن مراقبــة البرامج التي يشــاهدها الأبناء.

5 -  إنشــاء تطبيقــات إلكترونيــة ســهلة الاســتخدام، تســهم فــي رفــع الوعــي تجــاه 
مشــكلات التحــرُّش الإلكترونــي لأفــراد المجتمــع بصفــة عامــة، والمــرأة بصفــة خاصــة.

6 - برامــج تشــاركية، ومنتديــات علميــة، ودورات متخصصــة، ومبــادرات رســمية 
ش بهــنّ. وأهليــة للتوعيــة بمخاطــر التحــرُّش الإلكترونــي وبحقــوق المُتحــرَّ

يقــوم  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  إلكترونــي  شــكاوى  مكتــب  إنشــاء   -  7
المنحرفيــن. ــع  وتتبُّ الضحايــا  بلاغــات  باســتقبال 

ش بهــنّ، يســهم فــي مواجهــة  8 - تفعيــل برنامــج تأهيلــي نفســي اجتماعــي للمُتحــرَّ
الأمــراض النفســية والاجتماعيــة التــي يخلِّفهــا التحــرُّش الإلكترونــي.

9 - ضــرورة إطــاق بيانــات رســمية عــن التحــرُّش الإلكترونــي تبرز المخاطــر الذاتية 
والمجتمعيــة والأمنيــة، وســبل التوعيــة لتحقيق الأمــن الإلكتروني.

10 - وضــع برامــج تثقيفيــة للدعــاة لإدراج مشــكلات المجتمــع الافتراضــي؛ خاصــةً 
التحــرُّش الإلكترونــي، فــي الأنشــطة الدعويــة والخطــب الدينيــة.
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